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 هُو ٱللُّ 
 

الَحمْدُ للّهِ الَّذِيْ أَشْرَقَ على الفُؤَاد بنُِورِ الرهشِادِ وَنَ وَّرَ القُلُوبَ بسُطوُعِ آياتِ القُدْسِ 
ُخْلِصِيَن إِلى مَعِيِن العِرْفانِ ببَِ يهِناتٍ ظَهَرَتْ في حَقِيقَةِ الآياتِ 

بِكُلهِ رَوْحٍ وسَدادٍ وَهَدى الم
البِيَن إِلى عالََِ النُّورِ مِنْ بُُْبُوحَةِ الظُّلُماتِ، والصَّلاةُ والتَّحِيةُ والكَلِماتِ وأَخْرجََ الطَّ 

ُقَدَّسِ الطَّافِحِ بالبِشاراتِ، ونَ زَلَ الرُّوحُ 
والثَّناءُ على النُّورِ السَّاطِعِ في زُجاجَةِ القَلْبِ الم

ُحْكَماتِ وآلهِِ الطهِيهِبِينَ 
يِن والُحجَجِ  الطَّاهِريِنَ أوُي  الرَااهِ الَأمِيُن على فُ ؤَادِهِ بالآياتِ الم

وْجُوداتِ.
َ
مْكناتِ ووَسائِطِ فيَضِ الَحقهِ بَيَن الم

ُ
 البالِغَةِ بَيَن الم

  
ُقْتَبِسُ مِنْ أنَْوارِ مَعْرفَِةِ ٱللّهِ بَأنَّ  ها الواقِفُ في صِراطِ فاعْلَمْ يا أيَُّ 

هُ إِلى اللّهِ والم ُتَ وَجهِ
اللّهِ والم

ُباركَةَ الَّتِِ نُ زهِ الآيةَ ا
ا مَ  بَ الفُؤَادُ ذَ ا كَ ﴿مَ  :لَتْ في الفُرْقانِ بِصَحِيحِ القُرْآنِ قَ وْلَهُ تَعالىلم

اضِحَةٌ ناتٌ وَ حَقِيقَةٌ لامِعَةٌ وشُئُونٌ جامِعَةٌ وبَ يهِ مَصُونٌ وَ  نُونٌ ورَمْزٌ كْ مَ  ا سِر  لَ  1﴾ىأَ رَ 
نََْتاجُ في بيَانِ حَقِيقَتِها لبَِثهِ ، وَ عِ السُّجُودِ الرُّكَّ  مِنَ   الوُجُودِ مَنْ في  ىجَّةٌ بالغَِةٌ علحُ وَ 
تَحَقَّقَ بالعَيانِ ي َ هَرَ وَ ظْ يَ  حْضِها حَتَّّ دَ شَرْحِها وَ راك عِنْد القَوْمِ وَ فاصِيل مِنْ مَوازينِ الِإدْ تَ 

بَعُ الرَّشادِ  أَنَّ الميِزانَ الِإلِيَّ هُوَ الفُؤَادُ  يعِ الطَّ ، فاعْلَمْ بأَِنَّ ومَن ْ وائِفِ عِنْد القَوْمِ مِنْ جََِ
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َسائِلَ الِإليَِّ ا الحَ نوُنَ بِ زِ أرَْبَ عَةَ مَوازينَ يَ 
َعانَِ والم

لُّها ناقِصَةٌ لا تُ رْوِي الغَلِيلَ ةَ، وكُ قائِقَ والم
ْ  لهِ وَاحِدٍ رْ كُ ولا تَشْفِيْ العَلِيلَ، ولْنَذكُ    نَ قْصَه وعَدمَ صِدقِهِ.مِنْها ونُ بَ ينهِ

  
َوازينِ مِيزانُ الِحسهِ وهذا مِيزانُ جَُْهُورِ فلاسِفَةِ الِإفْ رَنْجِ في هذا العَصْرِ، ويقُولُونَ 

فأََوَّلُ الم
هَةٌ وارْتيِابٌ، والحالُ أَنَّ دَ إنَّهُ مِيزانٌ تام  كامِلٌ فإَذا حُكِ  لائِلَ مَ بِهِ بِشَيءٍ فَ لَيسَ فِيهِ شُب ْ
ا نَظرْتَ إِلى السَّرابِ تَراهُ ذَ ابِعَةِ النَّهارِ، فإَنَّك إِ شَّمْسِ في رَ نَ قْصِ هذا الميِزانِ واضِحَةٌ كال

 ا نَظَ ذَ ماءً عَذباً وشَراباً، وإِ 
َ
ا مَُُقَّقَةُ الوُجُود والحالُ  ىرايا تَر رْتَ إِلى الم فيها صُوَراً تَ تَيقَّنُ أَنََّّ

ا مَعْدُ إِ  رْتَ إِلى الن ُّقْطةِ الجوََّالَةِ ا نَظَ ذَ جاجاتِ، وإِ اساتٌ في الزُّ ومَةُ الحقَِيقَةِ بَلْ هِيَ انْعِكَ نََّّ
تَها دَ لُماتِ ظَ في الظُّ  ا ليَسَ لَا وُ والحالُ إِ  امُُتَْد   اائرَِةً أوَْ خَط  نَ ن ْ  ىبَلْ يتََاءَ  جُودٌ نََّّ

ا أَجْرامٌ ومِها الزَّ نُُ رْتَ إِلى السَّماءِ وَ ا نَظَ ذَ لِلأبَْصارِ، وإِ  صَغِيرةٌَ والحالُ كلُّ اهِرَةِ رأَيَتَ أَنََّّ
لَّ ساكناً والحالُ إنَّهُ الظهِ  ىرَةِ الَأرْضِ بآلافٍ، وتَ رَ أمَْثاَلَ وأَضْعافَ كُ  زىواحِدةٍ مِنْها تَ تَوا

ا  ةً والحالُ إِ ةً مُسْتَوِيَ نَّهُ مُن ْقَطعٌ، والَأرْضَ بَسِيطَ الُ إِ والحَ  امُتَحَرهكِ، والشُّعاعَ مُسْتَمِر   نََّّ
يَّ  ىالقُو  ىوْنَِّا أقَْ وَ هُوَ القُوَّةُ الباصِرَةُ حالُ كَ يْ ذا ثَ بَتَ بأَِنَّ الِحسَّ الَّذِ إِ ةٌ، فرَوِيَّ كَ  ةِ الِحسهِ

ةِ ةِ والآثارِ الرَّحْْانيَِّ عَلَيها في عِرْفانِ الحقَائِقِ الِإليَِّ  عْتَمَدُ ناقِصَةُ الميزانِ مُُْتَ لَّةُ البُ رْهانِ ي َ 
 ةِ.وْنيَِّ والشُّئُونِ الكَ 
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شَّاؤُونَ هُوَ الميِزانُ عَلَيهِ أهَْلُ الِإشْراقِ والُحكَ  يْ اعْتَمَدَ يزانُ الثَّانِ الَّذِ أمَاَّ المِ و 
َ
ماءُ الم

وا ، واعْتَمَدُ ىطَ ةِ والوُسْ  القُرُونِ الَأوَّليَِّ في  وائِفِ الفَلاسِفَةِ الُأولىذا سائرُِ طَ يُّ، وهكَ العَقْلِ 
بَ رْهَنُ الَّذِ  مَ بِهِ وا ما حَكَ عَلَيهِ وقالُ 

ُ
يهِ ريَبٌ ولا ي ليَسَ فِ العَقْلُ فَ هْوَ الثَّابِتُ الواضِحُ الم

هَةٌ أَصلًا وقَطْ وَ  شَك    ىوا عللُّهُمْ أَجََْعُونَ حالُ كوْنَِِّمْ اعْتَمَدُ وائِفُ كُ عَاً، فهؤلاءِ الطَّ شُب ْ
سائِلِ وَ الميِزان العَقلِ 

َ
يعِ الم لهِ الحقَائِقِ، فَ لَوْ كانَ آراؤهُمْ في كُ  تَشَت َّتَتْ يهِ فاخْتَ لَفُوا في جََِ

تِيُن لَ لُ الصَّادِ الميِزانُ العَقْلِيُّ هُوَ الميِزانُ العادِ 
َ
سائِلِ وما مَ قُ الم

َ
ا اخْتَ لَفُوا في الحقَائِقِ والم

يزانَ العَقْلِيَّ ليَسَ تبَاينِهِمْ ثَ بَتَ أَنَّ المِ تَشَت َّتَتْ آراءُ الَأوائِلِ والَأواخِرِ، فبَِسَبَبِ اخْتِلافِهِمْ وَ 
ت َّفَقُوا في ئَةَ ألَْفَ نَسَمَةٍ ثَ قْلًا لالَو وَزنْتَ با ما انًا تام اذا تَصَوَّرْنا مِيز نَّنا إِ امِلٍ فإِ بكَ 
 اخْتِلالِ الميِزانِ العَقْلِي. ىمُ اتهفِاقِهِمْ بُ رْهانٌ كافٍ وافٍ علةِ، فَ عَدَ مِيَّ الكَ 
   

عَلَيهِ لَأنَّ العَقْلَ هُوَ  قْدرُ الِإنْسانُ أَنْ يعْتَمِدَ لِيُّ وهذا أيَضاً مُُْتَل  فلا ي َ يزانُ الن َّقْ المِ  وَثالثِهُُ 
دْ 
ُ
ونهَُ كنُ أَنَّ مَوْزُ يفَ يُْ فكَ  انُ العَقْلِ مُُْتَلا  ذا كانَ الَأصْلُ مِيز نُ مِيزانهِِ، فإِ ركِ للِن َّقْلِ ومُوَزهِ الم

 نَّ هذا أمَْرٌ واضِحٌ مُبِيٌن.إِ اليقِيَن؟ وَ  يفِيدُ وافِقُ الحقَِيقَةَ وَ الن َّقْلِيهِ يُ 
  

ةٍ، والوَساوِسُ وراتٍ قلَبِيَّ وأمََّا الميِزانُ الرَّابِعُ فَ هُوَ مِيزانُ الِإلْامِ فالِإلْامُ هُوَ عِبارةٌَ عن خُطُ 
 القَلْبِ مِنْ واردِاتٍ  ىةُ أيَضاً عِبارةٌَ عَنْ خُطوراتٍ تَ تَتابَعُ علالشَّيطانيَِّ 
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سائِلِ فَمِنْ أيَنَ ي َ  ذا خَطرَ بقَلْبِ أَحَد مَعْنىةٍ، فإِ نَ فْسِيَّ 
َ
عانِ أوَْ مَسْئَ لَةٌ مِنَ الم

َ
عْلَمُ مِنَ الم

ا إِ   ةٌ.ةٌ فلَعَلَّها وساوِسُ شَيطانيَِّ لاماتٌ رَحْْانيَِّ أَنََّّ
  
وْجُودةَ بَيَن القَوْمِ كُ فإَِذً 

َ
وازينَ الم

َ
راكاتِ بَلْ عَلَيها في الِإدْ  عْتَمَدُ تَ لَّةٌ لا ي ُ لَّها مُُْ ا ثَ بَتَ بأَِنَّ الم

 الِبَ للِْعِرْفانِ.غْنِِ الطَّ مآنَ ولا ي ُ الظَّ  رْوِىنُونٌ وأوَْهامٌ لا ي ُ أَصْغاثُ أَحْلامٍ وظُ 
  

عانِ الحقَائِقَ الكلهِيَّ  ركُِ دْ يُ  ن ْفَكُ يْ لا يْختَلُّ أبََداً ولا ي َ وأمََّا الميِزانُ الحقَِيقِيُّ الِإلِيُّ الَّذِ 
َ
ةَ والم

باركََ كَ يْ ذَ الَّذِ  يمَةَ فَ هُوَ مِيزانُ الفُؤَادِ العَظِ 
ُ
وعِ ةِ، لأنََّهُ مِنْ تَََلهِياتِ سُطُ رَهُ ٱللّهُ في الآيةِ الم

نِهِ  هُورِ الوجِْدانِهِ والرَّمْزِ أنَْوارِ الفَيضِ الِإلِيهِ والسهِرهِ الرَّحْْانِهِ والظُّ  يٌم نَّهُ لفَيضٌ قَدِ  وإِ الرَّباَّ
وقِنيَن  ىمِنْ أَصْفِيائهِِ وأفَاَضَ عل أَحَدٍ  ىهِ عَلا أنَْ عَمَ ٱللّهُ بِ عَظيمٌ، فإِذَ  جُودٌ ونوُرٌ مُبِيٌن وَ 

ُ
الم

قامِ الَّذِ يَ  لِكَ ذَ  مِنْ أَحِبَّائهِِ عِنْدَ 
َ
 شِفَ الغطاءُ ]لَوْ كُ  :عَلَيهِ السَّلامُ  يْ قالَ عَلِي  صِلُ إِلى الم

راك، فإَنَّ رَجَةِ مِنَ الضَّعْفِ والِإدْ لَ في اايةِ الدَّ لَا رَ والاسْتِدْ ، لَأنَّ النَّظَ 2تُ يقِيناً[دْ دَ ما ازْ 
تُجُ ي َ  ىراْ والكُ  ىفَمَهْما جَعَلْتَ الصُّغْر  ىراْ والكُ  ىياتِ الصُّغْر ةٌ بِقُْتَضِ النَّتِيجَةَ مَنُوطَ  ن ْ

هُما نتَِيجَةٌ لا يْكنُ الاعتِمادُ  ها يا أيَُّ  اماءُ، فإَِذً كَ اخْتَ لَفَتْ آراءُ الحُ عَلَيها حَيثُ  مِن ْ
هُ إِلى ٱللّهِ طَ  ُتَ وَجهِ

رِ الفُؤادَ الم لَّ نْ كُ وَزِ  في حَقِيقَةِ الرَّشادِ  لهِ شُئُونٍ مانعَِةٍ عَنِ السَّدادِ عَنْ كُ  ههِ
َسائِلِ الِإليَِّ 

نَهُ ٱللّهُ في القُرْآنِ الَحكيمِ يْ بَ ي َّ الَّذِ  يمِ قِ العَظِ لِ الصَّادِ ةِ بذا الميِزانِ العادِ الم
                                                 

  46حديث شريف منسوب الى الإمام عليه بن أبي طالب )ع(، راجع بُار الانوار، المجلسي، المجلد   2
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سْتَقِيمِ  قِيَن وتَ هْتَديَ إِلى الصهِراطِ قِيِن وتَ تَمَتَّعَ بَُِقهِ اليَ يمِ، لتَِشْرَبَ مِنْ عَيِن اليَ العَظِ  الن َّبَأِ و 
ُ
الم

هَجِ القَوِيِم والحمَْدُ  وتَسْلُكَ    اس()عبدالبهاء عبه   للّهِ رَبهِ العالَمِينَ  في المنِ ْ
83، الصفحة 1من مكاتيب حضرة عبدالبهاء، المجلد   
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 موازين الإدراك
 

إنه م    وازين الإدراك أربع    ة لا ا    ير كم    ا ه    و مس    لهم ب    ه. يع    نِ أنه إدراك حق    ائق  
ا يكون بذه الموازين الأربعة:  الأشياء إنّه

 
، وكله ما يدرك بالعين والأذن والشهم والذهوق والله   مس يسمهى فالأوهل ميزان الحسه

مُسوس   اً، وإنه فلاس   فة أوروبا الي   وم يعت   راون ه   ذا أنه مي   زان ويقول   ون إنه الح   سه أعظ   م 
الم  وازين ويعتراون  ه مقدهس  اً، والح  ال أنه مي  زان الح  سه ناق  ص لأنه  ه يخط   ، م  ثلًا إنه البص  ر 
وه   و أعظ   م ق   وى الح   سه ق   د ي   رى السه   راب م   اء، وي   رى الصه   ور المرئيه   ة في الم   رآة حقيق   ة 

والأجس     ام الكب     يرة ص     غيرة، والنهقط     ة الجوهال     ة دائ     رة، وي     رى الأرض س     اكنة  موج     ودة،
والشهمس متحركة إلى اير ذلك من الخطأ في كثير من الأم ور، فله ذا لا ز وز الاعتم اد 

 عليه.
 

والثهانِ ميزان العقل وكان مي زان الإدراك ل دى الفلاس فة الأول أس اطين الحكم ة،  
ثون بال  دهلائل العقليه  ة، لأنه اس  تدلالاهم جَيعه  ا عقليه  ة، فك  انوا يس  تدلهون بالعق  ل ويتش  به 

ون فكرهم يعنِ  ومع وجود هذا فقد اختلفوا كثيراً وكانت آراؤهم مُتلفة، حتّه كانوا يغيره
م كانوا يس تدلهون عل ى وج ود مس ألة م ا بال دهلائل العقليه ة م دهة عش رين س نة، وبعدئ ذ  أنَّه
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أفلاط   ون أثب   ت في البداي   ة بالأدله   ة العقليه   ة س   كون ينفونَّ   ا بال   دهلائل العقليه   ة، ح   تّ أنه 
الأرض وحركة الشهمس، ثم أثبت بعد ذلك بالدهلائل العقليهة أنه الشه مس مرك ز والأرض 
متحرهك  ة، وبع  ده اش  تهرت نظريه  ة بطلمي  وس ونس  يت نظريه  ة أفلاط  ون بالكلهيه  ة وق  د أحي  ا 

ض   رات الرهياض   يهين اختلف   وا الرهاص   د الجدي   د أخ   يراً ه   ذا ال   رهأي م   رهة أخ   رى، وحي   ث أنه ح
ح   ال أنَّه   م جَيع   اً ك   انوا يس   تدلهون بال   دهلائل العقليه   ة، وحي   ث أنَّه   م ك   انوا يثبت   ون مس   ألة 
بال  دهلائل العقليه  ة في ف  تَة م  ن ال  زهمن ثم ينفونَّ  ا أيض  اً بال  دهلائل العقليه  ة، مث  ال ذل  ك أنه 

وبع د مض ي ف تَة ينص رف فيلسوفاً كان ثابتاً على رأي مدهة ويقيم الأدلهة والرااه ين علي ه 
، إذاً تب ينه أنه مي زان العق ل ل يس مي زاناً تامه اً، لأنه  عن ذلك الرهأي وينفيه بالدهليل العقل يه
اختلاف الفلاسفة الأول وعدم ثباهم وتبديل أفكارهم دليل عل ى أنه مي زان العق ل ا ير 

ال رهأي متهح دين في  تامه، إذ لو كان ميزان العقل تامهاً لوجب أن يكونوا جَيعاً متهفقين في
 الفكر.

 
والميزان الثهالث ميزان النهقل وهو النهصوص التِ ينقلها النهاس م ن الكت ب المقدهس ة  

فيقولون ج اء في الته وراة ك ذا، وق ال في الإني ل ك ذا، وه ذا المي زان أيض اً ل يس بت امه، لأنه 
ال أنه إدراك ه المنقول يدرك بالعقل، وبِا أنه العقل نفسه قد يخط   فكي ف يص حه أن يق 

لمعانِ الأقوال المنقولة واستنباطها عين الصهواب وأنهه لا يخط   في ذل ك، إذ م ن الممك ن 
حص   ول الخط   أ ول   ذلك لا يك   ون هن   اك يق   ين، وه   ذا ه   و مي   زان رؤس   اء الأديان، فم   ا 
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يعرفون  ه م  ن نص  وص الكت  اب ه  و إدراك  اهم العقليه  ة ال  تِ عرفوه  ا م  ن تل  ك النهص  وص لا 
نه العقل ك الميزان والمع انِ المدرك ة م ن النهص وص كالشه يء الم وزون، ف إذا حقيقة الواقع، لأ

 اختله الميزان فكيف يعلم قدر الموزون.
 

إذاً فاعلم أنه معتق د النه اس وم ا ب ين أي ديهم اتم ل الخط أ لأنه ه إذا ج يء بال دهليل  
ل  دهليل الحسه  يه لإثب  ات ش  يء أو نفي  ه فه  و مي  زان ا  ير تامه كم  ا س  بق بيان  ه، ول  و ج  يء با

العقل يه فه  و أيض اً ا  ير تامه، ول  و ج يء بال  دهليل النهقل يه فه  و أيض  اً ا ير تامه، فاتهض  ح م  ن 
هذا أنهه ليس في يد الخلق ميزان يعتمد عليه، بل إنه الميزان الصهحيح الهذي لا شكه فيه 
ولا شبهة مطلقاً ه و ف يض روح الق دس والتهأيي دات الإليه ة ل نس ان ب روح الق دس، وفي 
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